
 العدد الخامس -  آذار/ مارس 2022

حوار مع الدكتور غسان مرتضى

حوار مع الدكتور نزار عيون السود

تجارب نساء سوريات في الترجمة

مجلــــة فصليّــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

الترجمة بين أسئلة الهوية
وإشكالات المثاقفة



العدد الخامس
آذار / مارس 2022

الـعـدد الخامس
آذار / مارس 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.

اللوحات في هذا العدد للفنان والشاعر السوري سميح شقير

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

رواق ميسلون

Editor in Chiefرئيس التحرير

Hazem Naharحازم نهار

Editorial Managerمدير التحرير

Nour Haririنور حريري

Cultural Editorالمحرر الثقافي

Rateb Shaboراتب شعبو

Editorial Boardهيئة التحرير

وى العامري
َ

Jawa Alamiriج

-Kholoud Elخلود الزغيّر

Zughayyar

Rimon Almalolyريمون المعلولي

Ghassan Mortadaغسان مرتضى

التحرير

الهيئة الاستشارية

المراسلات باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني:
rowaq@maysaloon.fr

www.maysaloon.frالموقع الإلكتروني:

0090 531 245 0871 إسطنبول، تركيــــــــا: 
61 62 77 25 6 0033باريــــس، فرنســـــــــا: 

info@maysaloon.frالبريــد الإلكترونـــي:

Ayoub Abudeahأيوب أبو دية

Jordan)الأردن(

Gadalkareem Aljebaeiجاد الكريم الجباعي

Syria)سورية(

Hasan Nafaaحسن نافعة

Egypt)مصر(

Khaled Eldakhilخالد الدخيل 

Saudi Arabia)السعودية(

Khatar Abu Diabخطار أبو دياب

Syria)لبنان(

Dalal Al Bizriدلال البزري

Lebanon)لبنان(

سعيد ناشيد
)المغرب(

Saeed Nashed
Morocco

Samir Altakiسمير التقي

Syria)سورية(

Aref Dalilaعارف دليلة

Syria)سورية(

عبد الحسين شعبان 
)العراق(

Abd Alhusain Shaban
Iraq

Abd Alwahab Badrkhanعبد الوهاب بدرخان

Lebanon)لبنان(

Carsten Wielandكارستين فيلاند

German)ألمانيا(

Kamal Abdelateefكمال عبد اللطيف

Morocco)المغرب(

Proofreadingالتدقيق اللغوي

Shery Ayhamشيري أيهم

Design and Layoutالتصميم والإخراج

Sherein Fawzyشيرين فوزي

Technical Supervisorالمشرف التقني

Abbas Bukhariعباس بخاري



مجلــة فصليّــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر

Political and Cultural Studiesدراســات سيــاسيـــة وثقافيــة



العدد الخامس
آذار / مارس 2022

الـعـدد الخامس
آذار / مارس 2022

المحتويــات
هذا العدد

9العدد الخامس من )رواق ميسلون( – هيئة التحرير ..........................................................................................

الافتتاحية
17نور حريري؛ في علاقة اللغة بالفكر والسلطة .....................................................................................................

ملف العدد: الترجمة بين أسئلة الهوية وإشكالات المثاقفة

مة(
ّ

: دراسات )محك
ً

أولا
27سعيد بوعيطة؛ دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري .........................................................

ة ....................................................
َ

ة العربيّ
َ

قافيّ
َّ
ة الث

َ
واية المترجمة وتأثيرها في الهويّ ود؛ الرِّ

ُ
52فاطمة علي عبّ

ساهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ دراسة 
ُ
حسني مليطات؛ كيف ت

66تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة الإسبانية  ...................................................................................

75أسامة هنيدي؛ ترجمة النص الفلسفي وآثارها التنويرية ..................................................................................

ثانيًا: مقالات رأي
95حازم نهار؛ التعريب؛ من الأيديولوجيا والسياسة إلى الفكر ...............................................................................

ة في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة ..............
َ

ة العربيّ
َ

قافيّ
َّ
ة الث

َ
101حمدان العكله؛ حضور الهويّ

د للهوية الثقافية ...........................................................................................
ّ
106إسراء عرفات؛ الهابيتوس كمول

ا: ملف خاص )تجارب نساء سوريات في الترجمة(
ً
ثالث

115إينانة الصالح؛ الترجمة وتحدّي تقمص شخصية الكاتب ....................................................................................

119ربى خدام الجامع؛ الترجمة: التعبير عن الذات والبوح بمكنوناتها ...................................................................

123سها السباعي؛ الترجمة بين التعطش للاجتهاد والسير على خطى السابقين .................................................

127عزة حسون؛ في البدء كانت المكتبة .................................................................................................................

131نور نصرة؛ القراءة بقلب مترجِمة ........................................................................................................................

حوار العدد
137حوار مع الدكتور غسان مرتضى؛ أجرت الحوار: نور حريري ................................................................................

145حوار مع الدكتور نزار عيون السود؛ أجرى الحوار: فادي كحلوس .....................................................................



الـعـدد الخامس
آذار / مارس 2022

دراسات ثقافية
153جاد الكريم الجباعي؛ رأس المال الاجتماعي .......................................................................................................

فاطمة لمحرحر؛ هيئات حماية حقوق الإنسان في المغرب ودورها في النهوض بالسياسات الحقوقية؛ 

167دراسة حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان .................................................................................................

185رمضان بن رمضان؛ قراءة في فكر هشام جعيط: دور النبوة في دخول العرب التاريخ ..................................

إبداعات ونقد أدبي
197خلود الزغير؛ مقاطع شعرية من مجموعة »قدر الصرخة« ................................................................................

200شيرين عبد العزيز؛ شعر )هذه ليست قصيدة، وحيدًا تحت عربات البغال( ........................................................

، ألوان( ..............................................................................................................
ُ

205علاء شقير؛ شعر )انتصر الوحش

210صلاح إبراهيم الحسن؛ شعر )منذ آخر ظهور على هاتفك( ..............................................................................

213شوكت غرزالدين؛ قصة قصيرة )دفء لاجئ( ....................................................................................................

ترجمات
221ورد العيسى؛ الفارق الذي تحدثه الترجمة؛ لاوعي المترجم )لورنس فينوتي( ...............................................

مراجعات وعروض كتب
249ليلى عبد الحميد؛ لمحة عن كتاب »مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية« لـ دنيس كوش  .....................

254خولة سعيد؛ لمحة عن كتاب منابع الذات؛ تكوّن الهوية الحديثة لـ تشارلز تايلور ............................................

وثائق
تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها-الملخص التنفيذي: اللغة العربية؛ نبض الواقع وحركية التأسيس 

261لمستقبل جديد )إشراف وزارة الثقافة والشباب الإماراتية( ...............................................................................





الافتتاحية

في علاقة اللغة بالفكر والسلطة

نور حريري



أشلاء - سميح شقيرأكريليك



17

الافتتاحية

الافتتاحية

في علاقة اللغة بالفكر والسلطة

نور حريري

ــة تُعنــى بالتكافــؤ الشــكلي والنصــي  شــاع النظــر إلــى الترجمــة علــى أنهــا عملي
والديناميكــي بيــن اللغــات، حيــث ركّــزت نظريــات الترجمــة التقليديــة علــى 
ــر  ــى أخــرى. غي ــن اللغــات وإشــكالات نقــل الرســائل مــن لغــة إل ــات بي الاختلاف
ــى  ــها عل ــم انعكاس ــرين ث ــرن العش ــي الق ــة ف ــد الكولونيالي ــات بع ــور الدراس أن ظه
ــف، لا  ــد كش ــة ق ــد الكولونيالي ــة بع ــات الترجم ــة وولادة دراس ــات الترجم نظري
ــة  ــي للترجم ــي والاجتماع ــد السياس ــن البُع ــل ع ــب، ب ــي فحس ــد الثقاف ــن البُع ع
أيضًــا. وقــد تطــرّق إدوارد ســعيد فــي كتــاب الاستشــراق إلــى البُعــد الأيديولوجــي 
ــاب  ــد غي ــة عن ــة ثقافي ــروع هيمن ــي مش ــة ف ــورّط الترجم ــة ت ــى إمكاني ــة وإل للترجم
النقــد الفعــال الــذي يكشــف عــن هــذه الهيمنــة التــي تمارســها ثقافــات قويــة علــى 
ــن  ــات القــوة بي ــام عــن تباين ــط اللث ثقافــات أضعــف منهــا مــن خــلال اللغــة، ويمي
اللغــات التــي مــن خلالهــا تبتلــع لغــات »كبــرى« لغــات أخــرى »صغــرى«، وتُعيَّــن 
اللغــات فــي ثنائيــات متضــادة وتراتبيــة )مركزية/هامشــية، متحضرة/همجيــة، 

ــية(.  عقلية/حسّ
هة إلــى اللغــة العربية،  فــي هــذا الســياق، ومــن خــلال النظــر فــي الاتهامــات الموجَّ
التــي مــن نافــل القــول إنهــا تســتخدِم المنطــق الثنائــي التراتبــي إيّــاه، فتقــول بهامشــية 
وبدائيــة ولاعقلانيــة اللغــة العربيــة، ومــن خــلال التمعّــن فــي الدعــوات المتزايــدة 
إلــى التحــرّر مــن ســلطة اللغــة العربيــة وإحــلال اللهجــات العاميــة المحليــة محــلّ 
العربيــة الفصحــى فــي الكتابــة والترجمــة، تنبثــق أســئلة كثيــرة، هــل هــذه الدعــوات 
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باحثــة وكاتبــة ومترجمــة ســوريّة. ماجســتير فــي الفلســفة. 
ــام  ــرة لع ــة القصي ــابقة القص ــي مس ــز الأول ف ــى المرك ــزة عل حائ
2016 التــي ينظمهــا المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 
وأســماء.  أســباب  بعنــوان  قصيــرة  قصــة  لهــا  برشــلونة.  فــي 
ولهــا عــدة ترجمــات منشــورة، منهــا: الحيــاة النفســية للســلطة: 
نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة 

منهــا: الترجمــة تفكيكيــا:ً الخطــاب النســوي نموذجــاً.

نور حريري



18

العدد الخامس
آذار / مارس 2022

محقّــة؟ هــل تنبــع مــن حاجــات واعيــة بنفســها إلــى التغييــر والتطويــر؟ هــل الحلول 
المطروحــة عمليــة وقابلــة للتطبيــق، أم أنهــا تلجــأ إلــى أســاليب تســاهم فــي خلخلــة 

المعنــى أو زيــادة الفقــد الحتمــي الــذي تفرضــه عمليتــا الترجمــة والكتابــة؟
ــي  ــة، الت ــورة خاص ــة بص ــة الثقافي ــة، والترجم ــة الترجم ــرز أهمي ــا، تب ــا تمامً هن
تفصــح عــن نفســها كإجابــة حاســمة عــن أســئلة اللغــة العربيــة والاتهامــات 
ــة  هــة إليهــا بالقصــور والعجــز، حيــث تنكشــف مــن خــلال الترجمــة طواعي الموجَّ
اللغــة ومرونتهــا وقدرتهــا علــى اســتيعاب مختلــف العلــوم والمعــارف. لكــن موقفنــا 
ــرة، وارتباطهــا  ــرؤ مــن مشــكلات اللغــة الكثي ــي التب ــة لا يعن هــذا مــن اللغــة العربي
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــخ، وم ــر التاري ــا عب ــلطة والإيديولوجي ــكلات الس بمش
ــزداد  ــة، ت ــة المكتوب ــة واللغ ــة المنطوق ــات العامي ــن اللغ ــة، بي ــوة واضح ــور فج ظه
اتســاعًا يومًــا بعــد يــوم، أو الإغفــال عــن تقصيــر مؤسســات ومجامــع اللغــة العربيــة 
فــي عملهــا، غيــر أن عملهــا نفســه يخضــع بــدوره لاعتبــارات سياســية، مــا يحيلنــا 
مــن جديــد ومــن خــلال اللغــة إلــى الســلطات السياســية الحاكمــة والمتحكّمــة فــي 

زمــام الأمــور. 
ــه إلــى اللغــة العربيــة علــى حجــة أساســية هــي حسّــية اللغــة  اعتمــد النقــد الموجَّ
ــاد  ــك بالاعتم ــوم وذل ــتيعاب العل ــى اس ــا عل ــا تاليً ــدم قدرته ــا وع ــة وبدائيته العربي
ــن اللغــة والفكــر التــي تناولتهــا الفلســفة واللســانيات. لكــن قبــل  علــى العلاقــة بي
الخــوض فــي هــذه الحجــة، وبالعــودة إلــى الثنائيــات المتضــادة، إذا افترضنــا بشــكل 
تعسّــفي أن العربيــة حسّــية فعــلًا ولا تصلــح لمــا هــو عقلــي، كمــا زعــم محمــد عابــد 
الجابــري، فالســؤال الواجــب طرحــه هنــا، قبــل التصــدّي لهــذا الزعــم: مَــن أو مــا 
الــذي وضــع هــذا المعيــار؟ مَــن أو مــا الــذي جعــل الحسّــية دليــلًا علــى التخلّــف، 
والعقلانيــة دليــلًا علــى التطــوّر؟ والغايــة مــن هــذا الســؤال ليســت التقليــل مــن شــأن 
العقــل أو الإعــلاء مــن شــأن الحِــسّ، بــل توجيــه الانتبــاه نحــو معياريــة ســائدة فــي 
حاجــة إلــى النقــد، وتحويــل الســؤال نحــو مشــروع الحداثــة الــذي يُنظَــر إليــه بوصفه 
مثــالًا يُقتــدى بــه، والــذي وُجــدَ بأنــه مشــروع غيــر مكتمــل ويحتــاج فــي حــدّ ذاتــه 
إلــى النقــد والمســاءلة. يقــول الفيلســوف الألمانــي فيلهلــم فــون همبولــت، الــذي 
اســتعان بــه الجابــري لتشــريع مشــروعه فــي نقــد العقــل العربــي: »ليــس للغــات أن 
تأمــل فــي مــلء تفتحهــا إلا أن تكــون عرفــت، لمــرة واحــدة علــى الأقــل، انطلاقــة 
الــروح الشــعري والــروح الفلســفي«. ويكمــل طرابيشــي الــذي نقَــدَ نقْــدَ الجابــري 
للغــة العربيــة بالقــول، »وذلــك هــو _ربمــا حصــرًا_ شــأن السنســكريتية واليونانيــة 

والعربيــة«. 
ــي  ــوض ف ــل الخ ــه قب ــلاق من ــب الانط ــذي يج ــو ال ــئلة ه ــن الأس ــوع م ــذا الن ه
النقــاش، هــذا النــوع مــن الأســئلة هــو الــذي يوقــظ الــذات مــن غفلتهــا الإنســانوية 
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ــة  ــة بالعربي ــذات الناطق ــد ال ــذي يعي ــو ال ــئلة ه ــن الأس ــوع م ــذا الن ــة، ه والعلموي
إلــى المركــز وموقــع الفاعليــة، وهــو مــا يمهّــد الســبيل الصحيــح لكــي تنتقــد هــذه 
الــذات ذاتهــا أو لغتهــا بموضوعيــة وحياديــة، وهــو مــا تركّــز عليــه دراســات الترجمة 

ــه رواق ميســلون فــي عددهــا هــذا.  ــة وتتناول ــة وبعــد الكولونيالي الثقافي

في علاقة اللغة بالفكر

ــوده  ــر ووج ــتقلال الفك ــكان اس ــر، وإم ــة والفك ــن اللغ ــة بي ــؤال العلاق ــدُّ س يُعَ
ــطو  ــل أرس ــد جع ــفة، فق ــخ الفلس ــي تاري ــئلة ف ــدم الأس ــن أق ــة أم لا، م ــارج اللغ خ
المقــولات اللغويــة مقــولات عقليــة، أي قــال بعــدم إمــكان التفكيــر إلا بالكلمــات، 
ــد بذلــك بيــن اللغــة والفكــر مــن خــلال إســقاط مقــولات اللغــة اليونانيــة علــى  ووحَّ
الفكــر. وهنــا، وقبــل الخــوض فــي مــدى صحــة هــذا الزعــم، تنبغــي الإشــارة إلــى 
ــة  ــت الخصوصي ــد بُني ــة، فق ــر متوقَّع ــرى غي ــة أخ ــاء بنتيج ــد ج ــد ق ــذا التوحي أن ه
ــه،  ــاءً علي ــاس بن ــن الن ــة بي ــت التفرق ــد، وعمَّ ــذا التوحي ــاس ه ــى أس ــة عل اليوناني
ــو  ــة ه ــة أجنبي ــم لغ ــن يتكل ــم، وكل مَ ــر ويفه ــذي يفكّ ــو ال ــي ه ــح اليونان فأصب
ــري هــذه الفكــرة الأرســطية، معتمــدًا  ــد الجاب ــريّ لا يفهــم. اســتمدّ محمــد عاب برب
علــى عــدد مــن الفلاســفة الألمــان مثــل هــردر وهمبولــت، فــي مشــروعه الفكــري 
ــرت بمحيطهــا الطبيعــي  ــي تأث ــة الت ــي، فقــد رأى أن اللغــة العربي لنقــد العقــل العرب
الصحــراوي لغــة فقيــرة، حســيّة ولاتاريخيــة، ومعجمهــا »لا ينقــل إلينــا علــى 
ــة«.  ــم النظري ــة ولا المفاهي ــة والصناعي ــياء الطبيعي ــماء الأش ــه، أس ــة حجم ضخام
ــا للنســق اللغــوي،  ــراه مطابقً ــي، الــذي ي وبذلــك اســتنتج أن النســق الفكــري العرب
ــد  ــي. وق ــل العرب ــى العق ــية عل ــفية تبخيس ــا تعسّ ــا أحكامً ــه، مطلِقً ــى نفس ــق عل مغل
ــه إشــكاليات العقــل العربــي،  ــري، فــي كتاب جــاء ردّ جــورج طرابيشــي علــى الجاب
ــاس  ــة فــي الاقتب ــري، وعــدمِ دق ــة واضحــة فــي مشــروع الجاب ــا وكاشــفًا لغائي وافيً
ــة. وعلــى  ــر علمي ــة غي والرجــوع إلــى الشــواهد، واعتمــادٍ علــى مرجعيــات لاهوتي
الرغــم مــن أن طرابيشــي قــد أوضــح المغالطــات فــي فكــر الجابــري، وأســهب فــي 
شــرح الإبســتميات التاريخيــة التــي حكمــت ثقافــات العصــور القديمــة والوســطى 
ــة  ــة القومي فــي مــا يتعلــق بعلاقــة الفكــر باللغــة والتــي تكشــف عــن النزعــة الثقافي
ــة  ــن العربي ــع ع ــات، وداف ــم والقومي ــن الأم ــق بي ــة أداة للتفري ــن اللغ ــذ م ــي تتخ الت
بوصفهــا لغــة كغيرهــا مــن اللغــات تحمــل رؤيــة أصيلــة للعالــم، فقــد عــاد النقــاش 
ــع  ــن م ــة العربيتي ــة والثقاف ــق باللغ ــا يتعل ــي م ــد ف ــن جدي ــطح م ــى الس ــو إل ليطف
ــم اللســانيات، ووَضْــع  ــي أحدثتهــا أعمــال تشومســكي فــي عال ــورة الت انطــلاق الث
قواعــد النحــو التوليــدي التحويلــي، وقيــام حــوار جــديّ بيــن اللســانيات والترجمــة. 
حيــث وُظِّــف النمــوذج التشومســكي الجديــد، الــذي يربــط اللغــة إلــى العقــل، لشــنّ 
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ــرى.  ــرة أخ ــن م ــة العربيتي ــة والترجم ــى اللغ ــها عل ــات نفس الاتهام
ــد لا  ــي ق ــانيات الت ــي اللس ــكي ف ــة تشومس ــة نظري ــدى صح ــن م ــر ع ــرف النظ وبص
ــا  ــي إغفاله ــة، وف ــرية طبيعي ــزة« بش ــا »غري ــة بوصفه ــى اللغ ــا إل ــي رؤيته ــا ف ــق معه نتف
ــاوُل  ــا، إلا أن تن ــة به ــرورة الخاص ــة والصي ــي للغ ــي الأساس ــد الاجتماع ــن البُع كلًا م
ــة،  ــن الصح ــا م ــة كان عاريً ــى العربي ــة إل ــكلات الترجم ــا بمش ــة وربطه ــذه النظري ه
ــى  ــد أن البن ــة، ووج ــطحية للغ ــى الس ــة والبن ــى العميق ــن البن ــرّق بي ــد ف ــكي ق فتشومس
ــطحية  ــى الس ــي البن ــن ف ــلاف يكم ــات، وأن الاخت ــع اللغ ــن جمي ــتركة بي ــة مش العميق
ــاول  ــي يح ــطحية الت ــى الس ــوع البن ــن تن ــم ع ــة تنج ــكلات الترجم ــب، وأن مش فحس
المترجــم حلّهــا مــن خــلال عمليــة »غطــس« فــي البنــى العميقــة، فحتــى حيــن تغيــب 
كلمــات ومفــردات مــن معجــم لغــة معينــة، هــذا لا يعنــي عــدم القــدرة علــى التعبيــر عن 
هــذه المفــردات الغائبــة أو ترجمتهــا، فبســبب البنيــة العميقــة المشــتركة بيــن اللغــات، 
يمكــن العثــور علــى بدائــل. غيــر أن موقــف تشومســكي الصــارم تجــاه الترجمــة، التــي 
كان ينظــر إليهــا بوصفهــا »ممارســة علميــة ترمــي إلــى مقاربــة اللغــة كآليــة صوريــة«، قــد 
تغيَّــر فــي مــا بعــد، حيــث ركّــز بــدلًا مــن ذلــك علــى »المبــدأ الإبداعــي« الــذي يوسّــع 

ــاح للمترجــم. ــة المت مــن هامــش الحري
مــن ناحيــة أخــرى، مــن خــلال النظــر فــي مــدارس لغويــة أخــرى معاكســة للتــراث 
الأرســطي الــذي يربــط الطبيعــة باللغــة ومــن ثــم بالفكــر، يســلّط جــاك دريــدا الضــوء 
ــى«  ــن »معن ــف ع ــة، ويكش ــاء اللغ ــي بن ــي، ف ــدور الاجتماع ــان، أي ال ــر الإنس ــى أث عل
ــس بواســطة الإنســان، ويجــد أن  الطبيعــة الــذي هــو فــي حــدّ ذاتــه أيضًــا مبنــي ومؤسَّ
مــة للتواصــل البشــري ووصــف الفاعليــة البشــرية؛ وعليــه، هــي غيــر قــادرة  اللغــة مصمَّ
ــم لهــذا الغــرض. ومــع ذلــك،  ــا صحيحًــا فهــي لــم تُصمَّ علــى وصــف الطبيعــة وصفً
فــإن دريــدا لا ينكــر التأثيــر الــذي قــد تمارســه لغــة مــا علــى الفكــر والترجمــة، لكنــه 
ــر لا يجعــل اللغــة  ــر بدقــة، ويــرى أن هــذا التأثي ــد هــذا التأثي ــة تحدي ــد علــى أهمي يؤكّ
مغلقــة أو جوهــرًا ثابتًــا، وأن اللغــات، علــى الرغــم مــن اختلافاتهــا البنيويــة الجوهريــة، 
ــة، مستشــهدًا بمــا  ــم والمقــولات العقلي ــادرة علــى اســتيعاب مختلــف المفاهي تبقــى ق
قالــه إيميــل بنفنيســت: »بوســع اللغــة الصينيــة أن تكــون وضعــت مقــولات خاصــة مثــل 
ــادي أو  ــدل الم ــوم الج ــتيعاب مفه ــن اس ــرة ع ــر قاص ــا غي ــع: لكنه ــن واليان ــاو واليي الت
ــا  ــة عائقً ــة الصيني ــة باللغ ــة الخاص ــكّل البني ــة( دون أن تش ــة )الكمي ــكا الكوانتيّ الميكاني

ــك«.   دون ذل

في علاقة اللغة بالسلطة

كثــرت الدعــوات إلــى اتخــاذ اللهجــات المحكيــة والعاميــة لغــة للكتابــة والترجمــة 
ــال الســابق عليهــا  ــرة، علــى الرغــم مــن قــدم هــذه الدعــوات والإقب ــة الأخي فــي الآون
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مــن طــرف عــدد مــن كبــار الكتّــاب والمثقفيــن والمستشــرقين. تفاوتــت أســباب هــذه 
الدعــوات بيــن الحاجــة إلــى التحــرّر مــن قبضــة اللغــة الصارمــة، والتحــرّر مــن الســيطرة 
والاســتبداد الــذي تمارســه الأنظمــة والســلطات السياســية مــن خــلال اللغــة، أو حتــى 
ــة.  ــة العربي ــه اللغ ــت ب ــذي انطبع ــي ال ــي والقوم ــوي والدين ــع النخب ــن الطاب ــرّر م التح
تتمثّــل الحجــة الأساســية لهــذه الدعــوات فــي أن اللغــة العربيــة ليســت لغتنــا الأم، بــل 
هــي لغــة نكتســبها مــع الوقــت ولا نتقنهــا تمامًــا، وأنهــا مــن الصعوبــة بحيــث لا تقبــل 
ــي  ــل النفس ــم المحلّ ــا يزع ــن، كم ــرد ع ــا الف ــن خلاله ــر م ــن أن يعبِّ ــان، ولا يمك الإتق

ــه«.  ــه وهمومــه وتطلعات المصــريّ مصطفــى صفــوان، »وجدانات
شــأنها شــأن هــذه الدعــوات، كثيــرة هــي الدراســات والمشــروعات التــي حاولــت الردّ 
علــى محــاولات اســتبدال العاميــة بالفصحــى ونقدهــا والدفــاع عــن الفصحــى. غيــر أن 
ــه  ــب علي ــد الأول غل ــن: النق ــى نوعي ــاولات كان عل ــذه المح ــى ه ــه إل ــذي وُجِّ ــد ال النق
ــة  ــن أهمي ــرط م ــزيّ مف ــكل تحي ــي بش ــراح يُعل ــي، ف ــي والدين ــي والقوم ــع السياس الطاب
اللغــة العربيــة وخصوصيتهــا ويحــطّ مــن شــأن اللغــات الأخــرى، أمــا النقــد الثانــي فقــد 
تعامــل بشــكل براغماتــي مــع الأمــر، واســتبعد مشــروع التحــوّل نحــو العامية لأنه مشــروع 

غيــر قابــل للتطبيــق لكثــرة اللهجــات واللغــات المحكيــة وصعوبــة المفاضلــة بينهــا. 
ولعــلّ الســؤال الواجــب طرحــه هنــا، هــل مــن ســبيل آخــر للحديــث عــن اللغــة علــى 

نحــو عقلانــيّ مــن دون تبجّــح أو تنكيــس؟ 
قبــل الخــوض فــي الموضــوع، يُحتَّــم علــى المــرء، باســم المنطــق والأمانــة العلميــة، 
هــت إلــى اللغــة العربيــة قبــل التســليم  أن يســائل المقــولات والأســئلة نفســها التــي وُجِّ
بهــا والإجابــة عنهــا. ومــن خــلال النظــر فــي المنطــق الأبــرز والأعــم الــذي اســتُخدم 
مــن كلا الطرفيــن، الطــرف المُدافــع عــن العربيــة الفصحــى والطــرف المناهــض لهــا، 
ــي  ــة ف ــة العامي ــب واللغ ــي قط ــة ف ــة العربي ــع اللغ ــي يض ــق الثنائ ــذا المنط ــد أن ه نج
القطــب المقابــل. فنــرى مثــلًا أحــد الكتّــاب يُســمّي العربيــة الفصحــى »لغــة الخاصــة« 
ــة  ــه العامي ــل جعل ــلطة« مقاب ــة الس ــميها »لغ ــر يس ــا آخ ــرى كاتبً ــة«، ون ــة النخب و »لغ
»لغــة الشــعب«. ومــا يترتــب علــى ذلــك، بعيــدًا عــن الشــعبوية الفاقعــة فــي توصيــف 
ــاء ونظــام  ــة صمّ ــة الفصحــى ككتل ــة، هــو التعامــل مــع اللغــة العربي الفصحــى والعامي
ــات  ــات واللهج ــن اللغ ــره م ــع غي ــل م ــدّل أو يتفاع ــر أو يتب ــم يتغيّ ــي ل ــوي لاتاريخ لغ
ــروف  ــر بالظ ــم يتأث ــت ل ــر ثاب ــة، كجوه ــة الخارجي ــات الحديث ــة واللغ ــة القديم المحلي
التاريخيــة والعوامــل السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المنطقــة. غيــر أن نظــرة 
واحــدة غيــر متعمّقــة إلــى الكتابــة الصحافيــة اليــوم أو الشــعر الحديــث أو الترجمــات 
ــة الفصحــى  ــه بالكتابــات العربي ــة ومقارنت المعاصــرة أو إلــى أي نــوع مــن أنــواع الكتاب
ــرة  ــر. إن نظ ــد التغيّ ــت قي ــا زال ــرت وم ــى تغيّ ــي لإدراك أن الفصح ــابقًا تكف ــة س القديم
واحــدة غيــر متبصّــرة إلــى الصــور الشــعرية والاســتعارات والأمثــال الشــعبية القديمــة 
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ــى  ــة الفصح ــة العربي ــن أن اللغ ــد م ــي للتأك ــا تكف ــتخدمة فيه ــة المس ــة واللغ والحديث
ــا، ومــن دون أن  ــد ســبقتنا وشــكّلت قطيعــة رشــيقة مــع ماضيهــا، مــن دون أن تخبرن ق
تنتظــر منــا ثوراتنــا عليهــا. وذلــك ليــس لميــزة خاصــة بهــا، بــل لأن اللغــة بطبيعتهــا حيّــة 
أيضًــا، تتكلــم أيضًــا، ولهــا منطقهــا الخــاص وآليــات عملهــا النفســية للشــفاء والبقــاء. 
يقــول الشــاعر رينيــه شــار: »الكلمــات التــي ســوف تولــد تعــرف عنـّـا مــا نجهلــه عنهــا«. 
ــة،  ــة معيّن ــة زمني ــي لحظ ــد ف ــا لا تُقعَّ ــا، ولأنه ــرًا ثابتً ــت جوه ــلًا ليس ــة أص ولأن اللغ
ولأنهــا ذات طبيعــة خاصــة تتمثّــل فــي تفلّتهــا الدائــم مــن الضبــط والعقلنــة والقوننــة، 
ــر تلقائــي دائــم، خاضعــةً لآليــات لاواعيــة وغيــر غائيــة أو  تكــون اللغــة فــي حالــة تغيّ
دة ســلفًا، وهنــا يقــول جــان جــاك لوســركل: »إن تطــوّر اللغــة لا يعكــس تشــكلًا  محــدَّ
ســابقًا غائيًــا لهــا بقــدر مــا يعكــس تغيــرًا اعتباطيًــا يحكمــه تضافــر الظــروف التاريخيــة 

ــة«.  ــة واللغوي والاجتماعي
هنــا تمامًــا، نســأل المدافــع عــن اللغــة العربيــة الفصحــى الــذي يحمــل دفاعــه نزعــة 
ــل  ــذي يحم ــى ال ــة الفصح ــة العربي ــض للغ ــا المناه ــأل أيضً ــتعلائية، ونس ــية اس نرجس
نقــده لهــا شــططًا حداثويًــا علمويًــا كارهًــا للــذات، عــن أي لغة عربيــة فصحــى تتحدثان؟ 
ــا  ــن هن ــا »الفصحــى«. ومِ ــد م ــا تحدي ــة، يجــدر بالمــرء هن ــل الحديــث عــن العامي فقب
ــراف  ــد الاعت ــة، وبع ــى والعامي ــن للفصح ــن الجوهرانيي ــة المفهومي ــد خلخل ــا، بع تمامً
ــي  ــوض ف ــة الخ ــلاق ومحاول ــرء الآن الانط ــن للم ــة، يمك ــي كل لغ ــن ف ــر الكام بالتغيّ

النقــاش.  
فــي النظــر عميقًــا فــي بنيــة اللغــة العربيــة الفصحــى أو اللغــات العاميــة أو حتــى أي 
ــات  ــاك أقلي ــدة، وهن ــة الواح ــن اللغ ــات ضم ــاك نزاع ــرء أن هن ــد الم ــرى، يج ــة أخ لغ
ــب  ــاك تخري ــوة، أي أن هن ــات الق ــا علاق ــدة تحكمه ــة الواح ــل اللغ ــات داخ وأكثري
وســيطرة وتهميــش وقتــل أيضًــا، فتختفــي كلمــات وتراكيــب وتشــيع أخــرى _مَــن منّــا 
ــباب  ــى، لأس ــة الفصح ــة العربي ــن اللغ ــة؟_ ضم ــد الثلاثمئ ــماء الأس ــوم أس ــرف الي يع
ــلاق  ــلوك والأخ ــر الس ــد ومعايي ــادات والتقالي ــا الع ــة تفرضه ــون اجتماعي ــد تك ــدة ق ع
أو سياســية تفرضهــا المؤسســات ونظــام الحكــم فــي دولــة معينــة، مــا يجعــل العربيــة 
الفصحــى فــي داخلهــا وفــي حــدّ ذاتهــا مجــالًا للصــراع، ويكــون تاليًــا مــن الإجحــاف 
جعلهــا لغــة للســلطة وفــي صــراع مــع الشــعب ولغاتــه العاميــة. غيــر أن المقارنــة بيــن 
الفصحــى فــي بــلاد الشــام والفصحــى فــي المغــرب العربــي مثــلًا خيــر دليــل علــى أن 
الفصحــى ليســت واحــدة هنــا، وهــي بالأحــرى لغــات عربيــة فصحــى كمــا هــي حــال 
اللهجــات العاميــة، وتخضــع لصراعــات داخليــة محليــة. هــذه الصراعــات ضمــن اللغــة 
ــبَ،  ــا أكسَ ــدًا م ــي تحدي ــى، ه ــة الفصح ــة العربي ــن اللغ ــا ضم ــي حالتن ــدة، وف الواح
ويُكسِــب، اللفظــة معناهــا. فالمعجــم يبقــى محــدودًا فــي تفســيره لمعنــى كلمــة معينــة، 
ولا يقــدّم لنــا إلا العلاقــة بيــن كلمــة وأخــرى، إلا أن التوتــر والصــراع الكامــن فــي اللغــة 
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والــذي يرتبــط بالظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة هــو مــا يجعلنــا 
ــة،  ــة المحكي ــات العامي ــق باللغ ــا يتعل ــي م ــة. وف ــة معين ــق لكلم ــم عمي ــى فه ــل إل نص
فــكل مــا ســبق ذكــره علــى الفصحــى ينطبــق عليهــا أيضًــا، والصراعــات قائمــة ضمــن 
اللهجــات العاميــة وبيــن اللهجــات العاميــة، وغالبًــا مــا تنتصــر فيهــا اللهجــات البيضــاء 
ــات  ــل كلم ــش وتُقت ــك تُهمَّ ــاس، وبذل ــة الن ــرف عام ــن ط ــة م ــة والمفهوم الواضح
وتراكيــب ولهجــات، وتبقــى اللهجــة »الأقــوى والأصلــح«، بحســب قانــون التطــوّر إن 

ــا القــول، والأكثــر مفهوميــة ومقروئيــة. جــاز لن
ــة الفصحــى  ــد دفعــت اللغــة العربي ــة والسياســية ق ــة والثقافي ــروف الاجتماعي إن الظ
إلــى تبســيط نفســها تلقائيًــا فــي المكتــوب والمنطــوق، وإن التقــدم والازدهــار العلمــي 
والفكــري والانفتــاح علــى العالــم قــد دفــع اللهجــات العاميــة إلــى تفصيــح المنطــوق 
ــة إلــى المقروئيــة والوضــوح. وعليــه، إن الفجــوة القائمــة بيــن  كحاجــة بديهيــة لاواعي
ــص  ــى، تتقل ــات الفصح ــة واللغ ــات العامي ــن اللغ ــرى بي ــى، أو بالأح ــة والفصح العامي
ــن  ــر م ــل كثي ــد دخ ــفي، فق ــل تعس ــام أو تدخّ ــن دون إقح ــوم م ــد ي ــا بع ــا يومً تلقائيً
المفــردات العاميــة الجميلــة والإبداعيــة إلــى قامــوس الفصحــى، ولا بــأس فــي دخــول 
مزيــد مــن إبداعــات العاميــة إلــى الفصحــى، وانتقــل كثيــر مــن التراكيــب الفصيحــة إلــى 
ــي قبــل أي شــيء الوضــوح. ومــا  ــأس فــي ذلــك أيضًــا، فالفصحــى تعن ــة، ولا ب العامي
ــه أصابــع الاتهــام  ــر إلا توجي ــة فــي الإصــلاح والتطوي ــة الحقيقي علــى المــرء ذي الرغب
نحــو المؤسســات الحاكمــة السياســية والدينيــة المســؤولة عــن اللغــة وكل مــا لــه علاقــة 
ــاح  ــدم انفت ــم وع ــة المعاج ــو وأزم ــر النح ــي عُس ــاس ف ــبب الأس ــدُّ الس ــي تُعَ ــا والت به
ــوي:  ــادي العل ــول ه ــدد يق ــذا الص ــي ه ــة، وف ــر المتنامي ــات العص ــى حاج ــة عل اللغ
»إن شــطرًا وافيًــا مــن الفــوارق بيــن العاميــة والفصحــى هــو مــن عمــل الصناعــة ليــس 
الطبــع، ويمكــن القــول إنهــا لــم تكــن لتظهــر بهــذا القــدر مــن الاتســاع لــولا الجمــوح 
الأرســتقراطي الــذي ســاق الكتّــاب واللغوييــن إلــى اصطنــاع الحواجــز عــن لغــة الكلام 

ــة بأصــول وتحريمــات مبالــغ بهــا«. وتســييج الــكلام ولغــة الكتاب
أمــا  فــي مــا يتعلــق بمقارنــة مشــروع الحداثــة الغربــي بصــورة مجحفــة مــع مشــروع 
ــي كانــت  ــة، الت ــة مــع اللغــة اللاتيني ــة اللغــة العربي ــي المبتغــى، أو مقارن ــة العرب الحداث
ــي كانــت مســيطرة  ــم والفلســفة والطــب ولغــة الكنيســة والســلطة أيضًــا والت لغــة العل
فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة ثــم تحوّلــت مــع حلــول عصــر النهضــة إلــى 
لغــات ولهجــات رومانيــة عاميــة، وهــذا مــا فعلــه الكاتــب والمحلّــل النفســي مصطفــى 
صفــوان فــي كتابــه »لمــاذا العــرب ليســوا أحــرارًا؟«، يغيــب عــن ذهــن صفــوان وغيــره، 
ــد  ــة بع ــه العربي ــت إلي ــا آل ــة، م ــات العامي ــج للغ ــة للتروي ــذه المقارن ــون ه ــن يوظّف ممّ
انهيــار الحضــارة الإســلامية، والدخــول فــي عصــر الانحطــاط، وحالــة الانحســار التــي 
طالــت جميــع وجــوه الحيــاة فــي المنطقــة، حيــث اختفــى النشــاط الكتابــي والعقلــي، 
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ــلّ  ــد ح ــكلام. وق ــم ال ــى عل ــاء، وانته ــوان الإنش ــي دي ــا، وأُلغ ــوم تمامً ــت العل وتوقف
ــذي كان  ــي ال ــا للعرب ــا كان ممكنً ــراض، فم ــدّدة بالانق ــة مه ــث والعربي ــر الحدي العص
ــة أن يفعــل مــا فعلــه الشــاعر الإيطالــي »دانتــي  ــه العالــم ويواجــه صدمــة حضاري يجاب
ــة، وأن  ــس باللاتيني ــة ولي ــة« بالإيطالي ــا الإلهي ــه »الكوميدي ــب رائعت ــأن يكت ــري« ب أليغيي
ــن  ــروج م ــل للخ ــا، ب ــس تمامً ــى العك ــة. عل ــة العامي ــو الإيطالي ــوّل نح ــب بالتح يطال
ــة  ــى الكتاب ــود إل ــه أن يع ــة، كان علي ــي المنطق ــي ف ــه العرب ــذي كان يعيش ــأزق ال الم
ــي  ــوي الت ــاء اللغ ــة الإحي ــي حرك ــل ف ــا حص ــذا م ــه، وه ــك بلغت ــن وأن يتمسّ والتدوي
ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر وانتهــت باســترداد المعاجــم والكتابــة والمشــروعات 

ــة. ــة الطموح التأليفي
يطــول الحديــث فــي هــذا الأمــر، ولا يمكــن الإلمــام بجوانبــه كافــةً هنــا، وهــو بــلا 
شــك فــي حاجــة إلــى كثيــر مــن الأبحــاث التــي تلتــزم النقــد المــادي الــذي ينظــر فــي 
العوامــل السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة كافــةً قبــل الخــروج بنتيجــة معينــة. غيــر أنــه 
ــي  ــيطية الت ــات التبس ــطحية والثنائي ــات الس ــى الدراس ــودة إل ــا، بالع ــر هن ــدر بالذك يج
تستســهل تســمية الفصحــى بـــ »لغــة الخاصــة والنخبــة« والعاميــة بـــ »لغــة الشــعب«، أن 
اللغــة الفرنســية، التــي جــاءت أساسًــا لتثــور علــى اللاتينيــة التــي عُــدّت لغــة النخبــة، 
أصبحــت »لغــة نخبــة« ولغــة الطبقــات العليــا فــي حــدّ ذاتهــا، وبحلــول الثــورة الفرنســية 

لــم يكــن ســوى نصــف الشــعب الفرنســي قــادرًا علــى التحــدث بالفرنســية..
***
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